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تكنولوجيا إسرائيل في عين الخطر
القدس المحتلة ـ العربي الجديد

ــاع الــتــكــنــولــوجــيــا  ــطـ ــيـــانـــات قـ ــدو بـ ــبـ ظـــاهـــريـــا، تـ
الإســـرائـــيـــلـــي مــشــجــعــة وفــــق مــعــطــيــات رســمــيــة، 
ــاع عــمــلــيــات جــمــع رأس المـــــال مـــن قبل  ــفــ مـــع ارتــ
الشركات الناشئة في النصف الأول من العام، إلى مستويات 
لــم يــشــهــدهــا مــنــذ عـــام 2022. ولــلــمــرة الأولــــى مــنــذ أكــثــر من 
عامين، لم تنخفض استثمارات القطاع الأكثر أهمية داخل 
الاقتصاد الإسرائيلي بل قفز حجمها إلى 2.9 مليار دولار 
بين إبريل/ نيسان ويونيو/ حزيران الماضيين، بعد ربعين 
كان حجم جمع التبرعات فيهما أقل من مليارَي دولار. لكن 
بالاقتصاد  المتخصصة  الإســرائــيــلــيــة  كالكاليست  جــريــدة 
والأعــمــال، رأت فــي تقرير لها أمــس، أن أرقـــام الــربــع الثاني 
إلــى منتصف عــام 2022، عندما بدأ  المراقبين  للقطاع تعيد 
إسرائيل  أن  مــع  الفائقة  بالتكنولوجيا  الاحــتــفــال  يتلاشى 
لم تكن في حــرب ضــروس كما هي الحال في عدوانها الآن 
على الفلسطينيين والجبهة المفتوحة على الحدود الشمالية 
لبيانات  ووفــقــا  اللبناني.  الــلــه  حــزب  مــع  المحتلة  لفلسطين 

ــــاوس«، وصــل  تلقتها »كــالــكــالــيــســت« مــن »بـــرايـــس ووتـــر هـ
المبلغ التراكمي لعمليات الاندماج والاستحواذ والاكتتابات 
العامة لشركات التكنولوجيا الإسرائيلية إلى 4.7 مليارات 
دولار في النصف الأول من عام 2024، مقارنة مع 2.7 مليار 
ارتفع عدد  كما  المــاضــي.  العام  الفترة نفسها من  في  دولار 
النصف  إلــى 33 صفقة مقارنة مع 27 صفقة في  المعاملات 
ــام لا تشمل عملية بيع  الأول مــن عــام 2023. لكن هــذه الأرقـ
»ووكمي« )WalkMe( التي أسسها دان أديكا لشركة »إي إيه 
 ،PWC بقيمة 1.5 مليار دولار، لأنه وفقا لمنهجية )SAP( »بي
لا يمكن احتساب التخارج مرتين، وقد تم بالفعل احتساب 
ــام الأولــــــي لــهــا فـــي بــورصــة  ــعـ ــمــــي« بــعــد الاكـــتـــتـــاب الـ »ووكــ
ناسداك عام 2021. بما في ذلك هذه الصفقة وتم الإعلان عن 
بيع »كواك« )Qwak( لشركة »جيه فروغ« )JFrog( منذ نحو 

أسبوع، بإجمالي تجاوز 6 مليارات دولار.
لــكــن الـــســـؤال الــــذي تــطــرحــه »كــالــكــالــيــســت« هــــو: إذا كــانــت 
هـــذه الأرقــــام إيــجــابــيــة إلـــى هـــذا الــحــد، فــلــمــاذا تــبــث صناعة 
التكنولوجيا الفائقة إشــارات استغاثة؟ فالضيقة لم تظهر 
بعد في الأرقام نفسها لكنها تختبئ بين السطور. ويُجري 

 لــلــعــديــد مـــن نــقــاط الــضــعــف في 
ً
خـــبـــراء الــصــحــيــفــة تــحــلــيــلا

النظام البيئي المحلي كما أبرزتها ملخصات النصف الأول 
من عام 2024. ومع أن هذه لم تتحول إلى كارثة بعد، إلا أنها 
تشكل تهديداً مستقبليا للإنجازات غير المسبوقة في العقد 
الماضي، علما أنه ليست كل التهديدات والعمليات مرتبطة 
أيضا  العالمية  الاتجاهات  تلعب  حيث  بإسرائيل،  مباشرة 

دوراً في تفاقم نقاط الضعف المحلية.
التقنية الإســرائــيــلــي،  لــقــطــاع  للقلق  ــارة  إثــ الأكــثــر  والــنــقــاط 
بحسب الصحيفة، هي ندرة عمليات جمع الأموال، في حين 
أن الــزيــادة الكاملة فــي جمع رأس المـــال تــرجــع إلــى جــولات 
ــا يــصــاحــب  ــدم والأكـــبـــر حــجــمــا. ومــ ــ ضــخــمــة لــلــشــركــات الأقــ
ذلـــك هــو انــخــفــاض كــبــيــر فــي نــشــاط المــســتــثــمــريــن الأجــانــب 
انخفاض  مع  الإسرائيلي،  الاحتلال  اقتصاد  في  والمحليين 
عـــدد الــكــيــانــات الــتــي تــواصــل الاســتــثــمــار فــيــه. حــتــى أعـــداد 
التخارج المثيرة للإعجاب على ما يبدو لا تبشر بالضرورة 
من  كثير  فــي  لأنــه  الفائقة،  التكنولوجيا  لمستقبل  بالخير 
باع الشركات في مراحل مبكرة جداً بمئات ملايين 

ُ
الحالات، ت

الدولارات ولن تتطور إلى شركات كبيرة تقود أعمالها.

نيويورك ـ العربي الجديد

السيادي  الــعــامــة«  استطاع »صــنــدوق الاســتــثــمــارات 
أن  تــريــلــيــون دولار  نــحــو  الــبــالــغــة قيمته  الــســعــودي 
الــربــحــيــة مـــحـــرزاً 25 مــلــيــار دولار من  يــتــحــوّل إلــــى 
وفقا  الــلافــت،  لكن   ،2023 عــام  الاستثمارية  الأنشطة 
ارتــفــاع  الــثــلاثــاء،  أمــس  تقرير  فــي  بلومبيرغ  لشبكة 
إلــى 125 مليار دولار صــعــوداً من  الــقــروض  إجمالي 
بــزيــادة 40 مليار  فــي عــام 2022، أي  85 مليار دولار 
دولار خلال سنة واحــدة. وجــاء تحقيق هذه الأربــاح 
الـــعـــام المـــاضـــي مــقــابــل خـــســـارة 11 مــلــيــار دولار في 

ـــشـــرت مــســاء 
ُ
2022، بــحــســب بــيــانــات مــالــيــة كـــانـــت ن

الاثــنــين، حــيــث ســاعــد دخـــل الأربــــاح والأداء الأفــضــل 
علما  الأداء،  تعزيز  فــي  الثالث  الــطــرف  مــن صناديق 
الــســعــودي يسيطر تحديداً  الــســيــادي  الــصــنــدوق  أن 
مــمــا يجعله  مــلــيــار دولار،  بــقــيــمــة 925  أصــــول  عــلــى 
الــذي  أبوظبي للاستثمار«  »جــهــاز  مــن   

ً
قليلا أصــغــر 

يُعد أكبر صندوق سيادي في المنطقة، وفقا للشركة 
.)GlobalSWF( »الاستشارية »غلوبال إي دبليو إف

وارتفعت احتياطياته النقدية إلى 65 مليار دولار من 
15 مليار دولار، وفقا لأرقام سبتمبر/ أيلول الفائت، 
وهــو أدنــى مستوى منذ عــام 2020. ووســط تضاؤل 

الاحـــتـــيـــاطـــيـــات والمــــخــــاوف مـــن أزمـــــة الـــتـــمـــويـــل، قــام 
من  بتقييم مجموعة  العامة  الاســتــثــمــارات  صــنــدوق 
الخيارات لجمع الأموال النقدية، بما في ذلك تسريع 
مبيعات الديون والقروض. وتشير بلومبيرغ إلى أن 
حجم طموحات الصندوق التي تشمل صندوق الذكاء 
الاصطناعي بقيمة 40 مليار دولار، وأداة استثمارية 
لتصنيع الرقائق الإلكترونية بقيمة 100 مليار دولار، 
أنحاء  جميع  في  النطاق  واسعة  جديدة  وتطويرات 
السعودية من المتوقع أن تكلف تريليونات الدولارات، 

قد فرضت ضغوطا عليه وعلى المملكة.
ومع خطط لتعزيز الاستثمارات السنوية بما يصل 

إلـــى 70 مــلــيــار دولار ســنــويــا اعــتــبــاراً مــن 2025، من 
حــوالــي 40 مليار دولار، لجأ الــصــنــدوق إلــى أســواق 
ــلـــى عــكــس  الــــديــــن لــلــمــســاعــدة فــــي تـــعـــزيـــز قــــوتــــه. وعـ
المجاورتين،  أبوظبي وقطر  في  الموجودة  الصناديق 
لم يتمكن صندوق الاستثمارات العامة من الاعتماد 
على التحويلات النقدية الكبيرة من فوائض الموازنة، 
المقبلة.  السنوات  في  عجزاً  السعودية  توقعت  حيث 
أرامـــكـــو  ــة  مــــن شـــركـ الآن %16  الـــصـــنـــدوق  ويــمــتــلــك 
السعودية، بما يتيح له الوصول إلى جزء من الدخل 
المستقر من الأرباح السنوية البالغة 125 مليار دولار 

التي تدفعها شركة النفط العملاقة.

ديون السيادي السعودي زادت 40 مليار دولار رغم ربحيته

أرباح قياسية 
للخطوط 

الجوية القطرية

ــــــــقــــــــت مـــــجـــــمـــــوعـــــة 
ّ
حــــــــق

الــــــــخــــــــطــــــــوط الــــــجــــــويــــــة 
صافية  أربــاحــا  القطرية 
مـــلـــيـــارات   6.1 نـــــاهـــــزت 
دولار(  مليار   1.7( ريــال 
للعام المالي 2024-2023، 
وأوضــحــت عقب إصــدار 
تــــــقــــــريــــــرهــــــا الـــــســـــنـــــوي 
الــــــــــذي أوردتــــــــــــــه »قــــنــــا« 
 %39 أعـــلـــى  الأربـــــــاح  أن 
السابق،  بالعام  مقارنة 
بــمــا يــعــكــس أفــضــل أداء 
الشركة  تاريخ  في  مالي 
الــــتــــي خــــدمــــت أكــــثــــر مــن 
40 مــلــيــون مـــســـافـــر، مع 
ــال  ــغـ ــعــــدل إشـ ارتـــــفـــــاع مــ
المــقــاعــد إلـــى 83%. وقــال 
ــيــــذي  ــفــ ــنــ ــتــ الــــــرئــــــيــــــس الــ
لــــلــــشــــركــــة بـــــــــدر مـــحـــمـــد 
الثلاثاء:  بيان  فــي  المــيــر، 
»اعـــــتـــــمـــــدت المـــجـــمـــوعـــة 
عـــلـــى تـــحـــقـــيـــق الأربــــــــاح 
وتــــــــطــــــــويــــــــر الـــــــكـــــــفـــــــاءة 
ــاء  ــ ــقـ ــ الــتــشــغــيــلــيــة والارتـ
وذلــك  الــعــمــلاء،  بتجربة 
مـــــــــــن خــــــــــــــلال اعــــــتــــــمــــــاد 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة تــخــتــص 
بتنمية شبكة وجهاتها 
العالمية وتعزيز أسطول 
ــي أدت  ــتــ ــا والــ ــهـ ــراتـ ــائـ طـ
إلــى تحقيق أعلى نسبة 
عــائــدات وهــامــش أربــاح 
فــــــي تــــــاريــــــخ الــــخــــطــــوط 

الجوية القطرية«.

الشحن البحري يسجل ثاني أكبر زيادة سنوية
العالمي  البحري  الشحن  نشاط  يسجل  أن  المقرر  من 
 ،2010 عام  بعد  الإطلاق  على  سنوية  زيادة  أكبر  ثاني 
نتيجة للاضطرابات في الشرق الأوسط وأوروبا. ووفقًا 
لـ»كلاركسونز ريسيرش«، وحدة تابعة لأكبر وسيط سفن 
البضائع  حجم  يقيس  الذي  المؤشر  فإن  العالم،  في 
تبحرها، بصدد تسجيل  التي  المسافة  المنقولة حسب 
طن  تريليونات   3.2 أو   ،2023 بعام  مقارنة   %5.1 زيادة 
على  الأحمر  البحر  عبر  الشحن  تباطؤ  تأثير  وكان  ميل. 
الأميال ملموسًا في شحن الحاويات، حيث تبحر نحو 690 
سفينة حاليًا حول رأس الرجاء الصالح، ومن المتوقع أن 

يرتفع متوسط حجم التجارة المنقولة بحرا %2.8.

اليابان قد ترفع الفائدة إلى 0.5% في مارس
فاينانشال  »ميزوهو  لـ  المصرفية  الذراع  مدير  توقع 
جروب«، ماساهيكو كاتو، أن يرفع بنك اليابان المركزي 
إلى  لتصل   2025 مارس  بحلول  مرتين  الفائدة  سعر 
وقال  اليابان.  لاقتصاد  النمو  معدل  يعكس  ما   ،%0.5
الزيادات  لـ »ميزوهو بنك« لـ»رويترز« إن  التنفيذي  المدير 
ضعف  لوقف  أداة  تكون  لن  الفائدة  في  السريعة 
عامًا   38 منذ  مستوياته  لأدنى  تراجع  الذي   الين 

مقابل الدولار. 
من  أكثر  بقوة  الفائدة  اليابان  بنك  رفع  »إذا  وأضاف: 
أعتقد  ولا  يتدهور،  قد  الاقتصادي  النمو  فإن  اللازم، 

أنهم سيرفعون الفائدة بشكل متسرع للغاية«. 

المصارف الغربية تخفض عدد موظفيها بالصين
قوتها  الصين  في  الغربية  المالية  المؤسسات  خفضت 
العاملة بأعمال الاستثمار المصرفي بأكبر وتيرة في سنوات 
خلال 2023، مع تضرر أرباحها بتباطؤ نمو السوق. ووفق 
التقارير السنوية لتلك المؤسسات والتي نقلتها »فاينانشال 
تايمز«، فإن تلك التخفيضات تزامنت مع تحقيق خمس 
من سبع وحدات صينية تعد جزءًا من مصارف أميركية 
هي  المصارف  الأرباح.  في  تراجعًا  أو  خسائر  وأوروبية، 
غولدمان ساكس ومورغان ستانلي ويو بي إس، وجيه بي 
ودوتشيه  سي،  بي  إس  وإتش  سويس  وكريدي  مورغان 
المصارف  بتلك  العاملين  الموظفين  عدد  وتراجع  بنك. 

السبعة 13% في 2023 مقارنة بالعام 2022. 

أخبار

)Getty /ليزا ماري ويليامز(

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

العالم بات على كف عفريت، 
وأصبح القلق وربما الذعر هو سيد 

الموقف، بسبب التطورات الجارية 
على مستوى تطورات المخاطر 
الجيوسياسية والمناخ المتطرف 

ونتائج الانتخابات الصادمة، 
وهو ما يضغط على أسواق المال 

وأعصاب المستثمرين وبنوك 
الاستثمار، بل إن الحكومات 

والبنوك المركزية باتت في ربكة 
بسبب المخاوف المتصاعدة من 

عودة التضخم للأسواق وترامب 
إلى البيت الأبيض، وامتدت تلك 

الربكة إلى سوق العملات الرقمية 
الذي يشهد تقلبات سعرية حادة 

وخسائر فادحة للمستثمرين. 
في أوروبا حققت أحزاب اليمين 

المتطرف تقدما ملحوظا ومكاسب 
كبيرة في فرنسا والنمسا وألمانيا 

وإيطاليا في انتخابات البرلمان 
الأوروبي. ووجهت أحزاب اليمين 

المتطرف صفعة قوية لقادة بارزين 
بعد أن أحدثت النتائج زلزالا مدويا 

في باريس وبرلين العاصمتين 
الأكثر تأثيرا داخل الاتحاد 

الأوروبي نظرا لحجم اقتصادهما 
والثقل السياسي.

وحقق حزب التجمع الوطني 
اليميني المتطرف في فرنسا 

مكاسب تاريخية في الجولة الأولى 
من الانتخابات. وشهدت فرنسا 

زلزالا سياسيا بعد اقتراب اليمين 
المتطرف من الحكم. ومن المتوقع أن 

تترك تلك النتائج بصماتها على 
أسواق المال والاقتصادات والعملة 

الأوروبية مع الخطاب العنيف الذي 
يتبناه اليمين المتطرف سياسيا 

وكذا في قضايا الاقتصاد. وفي 
سوق العملات الرقمية تعرضت 

بيتكوين لهزة عنيفة، خلال 
الفترة الماضية حيث تهاوت من 

75.830 ألف دولار، وهو أعلى 
سعر بلغته على الإطلاق يوم 14 

مارس الماضي، إلى أقل من 60 ألف 
دولار، قبل أن تصعد إلى 63 ألف 

دولار أمس، وامتدت التراجعات 
إلى باقي العملات. واللافت أنه 

وسط هذا التهاوي تخرج علينا 
شركة الأبحاث والوساطة المالية 

»برينشتاين« لتتوقع وصول سعر 
بيتكوين إلى مليون دولار في عام 

2033، على خلفية الطلب غير 
المسبوق من قبل الصناديق.

وفي أسواق المال عاد الغموض 
مرة أخرى بالنسبة لتوقعات 

أسعار الفائدة، في ظل تأجيل البنك 
الفيدرالي الأميركي قرار خفض 

الفائدة وظهور إشارات على ضبابية 
آفاق السياسة النقدية، وتضارب 
توقعات صناع السياسات بشأن 
مسار التضخم وأسعار الفائدة، 

ووصل التضارب إلى حد صدور 
تصريحات متناقضة عن كبار 

المسؤولين عن السياسات النقدية 
لدى البنوك المركزية الكبرى. وفي 

الوقت الذي رسمت بنوك استثمار 
كبرى نظرة متشائمة لسوق المال 
الأميركي »وول ستريت« وأسواق 
الصين وأوروبا في عام 2024 فإن 

بنوكا أخرى ترسم في المقابل 
صورة متفائلة لكبريات البورصات. 

العالم بات في حيرة، بأسواقه 
وعملاته ومستثمريه وبنوكه 

المركزية وحكوماته وحتى ناخبيه.

أوروبا والعالم... 
موعد 

مع القلق

Wednesday 3 July 2024
الأربعاء 3 يوليو/ تموز 2024 م  27  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3593  السنة العاشرة
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تعز ـ فخر العزب

انتعاش الحركة التجارية في تعز جاء بسبب 
ــنــــاء مــنــطــقــة الـــحـــوبـــان  دخــــــول الآلاف مــــن أبــ
ومناطق تعز الخاضعة للحوثيين إلى وسط 
المدينة الخاضع لسيطرة الحكومة الشرعية، 
ــــن المــــــواد  ــات مـ ــزمـ ــلـ ــتـ ــسـ لــلــتــبــضــع وشـــــــــراء المـ
الغذائية والتموينية والكماليات، نتيجة ما 
يصفونه بقلة قيمة الأسعار مقارنة بقيمتها 
في مناطقهم. وعلى الرغم من اختلاف سعر 
العملة فــي مــنــاطــق الــحــوثــيــين الــتــي تتعامل 
بالعملة القديمة، ومناطق الحكومة الشرعية 
الــتــي تتعامل بالعملة الــجــديــدة بــعــد طبعة 
2016 حــيــث يبلغ ســعــر الــصــرف فــي مناطق 
الــحــوثــيــين 535 ريــــالًا لـــلـــدولار الـــواحـــد، وفــي 
مناطق »الشرعية« 1815 ريالًا، إلا أن الأسعار 
أرخـــــص فـــي مــنــاطــق »الـــشـــرعـــيـــة« عــنــهــا في 
مناطق سيطرة الحوثيين. هــذا الأمـــر يفسر 
حــالــة الإقــبــال الــشــديــد مــن قبل المــواطــنــين في 
مــنــاطــق ســيــطــرة الــحــوثــيــين للتبضع وشـــراء 

القاهرة ـ عادل صبري

ــــدن المــصــريــة  ــوارع المـ ــ ــــس يــلــف شــ ظــــلام دامـ
، نتيجة 

ً
الـــتـــي لــطــالمــا كـــانـــت ســـاهـــرة لـــيـــلا

قــرار أصدرته الحكومة قبل يومين وقضى 
بـــإغـــلاق المـــحـــال الــتــجــاريــة عــنــد الــعــاشــرة، 
سيّر وزارة التنمية المحلية وقيادات 

ُ
حيث ت

المحافظات وإدارات المدن والأحياء دوريات 
ــاب المـــحـــلات وفـــــرض إنــفــاذ  ــحـ لمــلاحــقــة أصـ
الـــقـــرار بـــالـــقـــوة، مــســتــعــيــنــة بـــأعـــداد هــائــلــة 
مــن قــوات الأمــن وشــرطــة المــرافــق والتموين 
والمباحث العامة. ووسط حالة من الغضب، 
التزم أصحاب الأعمال بالقرار، خاصة مع 
فرض بعض المحافظين غرامات فورية على 
المتأخرين في التنفيذ بواقع 50 ألف جنيه 

لمن يخالف حتى لبضع دقائق. 
ــلــــى تـــشـــديـــد  ــات عــ ــطــ ــلــ ــســ ــد حـــــرصـــــت الــ ــقــ فــ
القبضة الأمنية، للقرار المستهدف تنفيذه 
طــيــلــة ثــلاثــة أشـــهـــر، لــدفــع المــواطــنــين قــســراً 
إلــى خفض اســتــهــلاك الــكــهــربــاء، ومواجهة 
الأزمــــــة الــــحــــادة فـــي نــقــص امــــــــدادات الــغــاز 
والمـــازوت. جابت سيارات الشرطة الميادين 
ــة الـــرئـــيـــســـيـــة بـــالمـــدن  ــاريـ ــتـــجـ ــوارع الـ ــ ــشــ ــ والــ
الكبرى، وحرصت على نقل مشاهد من تلك 
الحملات على وسائل الإعــلام والصفحات 
الرسمية للمحافظين ورؤساء الأحياء، على 
الهواء مباشرة، لإظهار قدرة الحكومة على 

فرض إرادتها وملاحقة المخالفين. 
تبرر الحكومة قرار غلق المحلات، بترشيد 
استخدام الكهرباء، بضرورة خفض حجم 
ــتـــوردة، فـــي ظل  ــسـ المــنــتــجــات الــبــتــرولــيــة المـ
ارتــــفــــاع درجــــــات الـــــحـــــرارة، والـــــزيـــــادة غير 

المسبوقة في استهلاك الكهرباء. 
جـــاء تنفيذ الـــقـــرار بــمــديــنــتــي الإســكــنــدريــة 
ومــرســى مــطــروح بــطــرق أشـــد عنفا عندما 
حاول مواطنون التصدي لمنع تنفيذ القرار 
عليهم، بــاعــتــبــارهــم مــن ســكــان المحافظات 
الشاطئية المستثناة من قرار الغلق. فوجئ 
ــاب المـــحـــلات، بــــأن الاســتــثــنــاء يطبق  أصـــحـ
على القرى السياحية والمناطق الشاطئية 
بالساحل الشمالي، الممتدة مــن الكيلو 35 
غـــرب مــديــنــة الإســكــنــدريــة، وتــطــبــيــقــه على 
الأحياء الواقعة داخل مدينة مرسى مطروح، 
دون الـــشـــواطـــئ المــنــتــشــرة عــلــى جــوانــبــهــا 

ــازة الــجــيــش  ــيــ ــي تـــقـــع أغـــلـــبـــهـــا فــــي حــ ــتــ والــ
والهيئات العامة. بــدت شـــوارع مــدن مصر 
الــتــي لا تــنــام فــي فــصــل الــصــيــف كــالــقــاهــرة 
والإسكندرية ومرسى مطروح وبورسعيد 
والأقــصــر كــوكــر أشــبــاح، عــقــب غــلــق المــحــال 
التجارية أبــوابــهــا، زادت حدتها مــع إقفال 
ــقـــاهـــي أبـــوابـــهـــا قــبــيــل مــنــتــصــف الــلــيــل،  المـ
متأثرة بخفوت أضواء الإنارة في الشوارع، 
وحالات انقطاع التيار التي تجريها إدارات 
شركات الكهرباء بين الأحياء، لمدة ساعتين، 

بالتناوب بين المناطق على مدار الساعة.  
اعتبر مواطنون قرار الغلق يكرس الطبقية 
فـــي مــجــتــمــع، تـــلـــزم فــيــه الــحــكــومــة قــاطــنــي 
المـــنـــاطـــق الــشــعــبــيــة والأحـــــيـــــاء المـــفـــتـــوحـــة، 
بـــالـــغـــلـــق الإجـــــبـــــاري لـــلـــمـــحـــلات، تــســتــثــنــي 
ــتــــجــــمــــعــــات الـــســـكـــنـــيـــة  المــــقــــيــــمــــين داخـــــــــل الــ
)الكومباوندات( وشواطئ الأغنياء، بينما 
ينفذ بشدة على المــدن المفتوحة والأســواق 
الشعبية، دون المراكز التجارية والشواطئ 

المخصصة للأغنياء. 
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد« لمــتــابــعــة  ــي جـــولـــة لــــ فــ
ات غلق المــحــلات التجارية، شاهدت  إجـــراء
تـــبـــاطـــؤ تــنــفــيــذ الــــقــــرار فــــي المــــحــــلات الــتــي 
أقامتها الأجهزة الأمنية على امتداد الطرق 
الدائرية بالقاهرة ومدن 6 أكتوبر والشيخ 
ــد، حــيــث اســتــمــر الــعــمــل، حــتــى الــثــانــيــة  زايـــ
صــبــاحــا، مــع اســتــمــرار الأعـــمـــال الــتــجــاريــة، 
بالتجمعات السكنية المغلقة، التي تتضمن 

محلات ومقاهي حتى فجر أمس. 
ــن الــــــــشــــــــوارع، بـــوســـط  ــ ــــاس مــ ــنــ ــ ــفــــى الــ ــتــ اخــ
الـــــعـــــاصـــــمـــــة، خـــــــــلال دقـــــــائـــــــق مـــــــن تـــنـــفـــيـــذ 
ــا عـــــن وســـــائـــــل مـــــواصـــــلات،  ــثـ ــرار، بـــحـ ــ ــ ــقـ ــ ــ الـ
ــهــم، بينما ظــهــرت أصواتهم  تنقلهم لمــنــازل
وتعليقاتهم مع الغاضبين من القرار على 
وسائل التواصل الاجتماعي التي تحولت 
إلى منفذ يبثون له همومهم وغضبهم من 
الحكومة، والقرار الذي وصفوه بأنه الأسوأ 

في تاريخ البلاد. 
ــيـــة  ــة مـــســـؤولـ ــكــــومــ ــل مـــــواطـــــنـــــون الــــحــ ــمــ حــ
الخسائر التي ستترتب على قرارات الغلق 
الــتــي شملت كــل المــحــلات عـــدا الصيدليات 
ــــلا، واســـتـــثـــنـــت  ــيـ ــ ــمــــل لـ ــعــ ــز مـــــن الــ ــ ــابـ ــ ــخـ ــ والمـ
 غــلــق المــــراكــــز الـــتـــجـــاريـــة ومـــحـــلات الــبــقــالــة 

لمدة ساعة يوميا. 

الأســـاســـيـــات والمـــــــواد الـــغـــذائـــيـــة مـــن مــنــاطــق 
سيطرة الحكومة الشرعية. ونشاط الحركة 
الــشــرائــيــة وحـــالـــة الإقـــبـــال عــلــى الــتــســوق في 
ــام  ــ مــديــنــة تــعــز يــمــكــن مــلاحــظــتــه مـــن الازدحــ
المـــــــروري الـــخـــانـــق فـــي شــــــوارع المـــديـــنـــة عقب 
ــيـــارات مـــن مــنــاطــق سيطرة  دخــــول آلاف الـــسـ
ات إدارة الأمن  الحوثيين، حيث تفيد إحصاء
بــأن عــدد الــســيــارات الــداخــلــة إلــى مدينة تعز 
مـــن مــنــطــقــة الــحــوبــان يــفــوق عـــدد الــســيــارات 

الخارجة بعدة أضعاف.
في هــذا الــصــدد، يقول المــواطــن أمــين المجيدي 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن الأســعــار فــي مناطق  لـــ

ســيــطــرة »الــشــرعــيــة« أفــضــل مــن حــيــث القيمة 
بكثير عنها في مناطق سيطرة الحوثيين، لذا 
فمنذ فتح طريق الحوبان تعز، وأنــا أتسوق 
من داخل المدينة، فلو معي 100 ريال سعودي 
ــة« بــمــبــلــغ  ــيــ ــرعــ ــاطـــق »الــــشــ ــنـ ــــي مـ أصــــرفــــهــــا فـ
47500 ريــال، وهــذا المبلغ يكفي لشراء خمس 
أسطوانات غاز لأن سعر الأسطوانة هنا 8400 
ريال، بينما في منطقة الحوبان أقوم بصرف 
100 ريال سعودي، 14 ألف ريال عملة قديمة، 
ولا يكفي إلا لشراء أسطوانتي غاز، لأن سعر 
الغاز في مناطق الحوثيين بستة آلاف ريال 
عملة قديمة للأسطوانة الواحدة«. أما المواطن 
»العربي الجديد« إن  صادق النبهاني فقال لـ
هناك من يروج للحوثيين أنهم حافظوا على 
سعر الــصــرف مــع العلم أنــه سعر وهمي يتم 
فرضه بالقوة، لكن هــذا الــكــلام يصبح بــدون 
قيمة إذا ما لاحظنا قيمة الأسعار في مناطق 
سيطرة الحوثي ونقصد بها القيمة الشرائية 
ــنـــاطـــق ســيــطــرة  لـــلـــريـــال، حـــيـــث نـــلاحـــظ أن مـ
الحكومة الشرعية أرخص بالقيمة الشرائية 
ــواد  بــأســعــار الـــغـــاز والمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة والمــ
الغذائية والتموينية والاتــصــالات والملابس 
والــكــثــيــر مــن الــســلــع«. ويــضــيــف النبهاني أن 
هــــذا الأمــــر يــفــســر حــالــة الإقـــبـــال الــكــبــيــر على 
التسوق داخل مدينة تعز الخاضعة للحكومة 
الشرعية، ويسقط ادعاءات الحوثيين بتحقيق 
نــجــاحــات اقـــتـــصـــاديـــة، فــالمــلاحــظ أن الــتــاجــر 
والمستهلك في مناطق سيطرة الحوثيين هما 
ضــحــيــة الــجــبــايــات المــالــيــة الــتــي يــتــم فرضها 
مــن قــبــل الــحــوثــيــين بــالــقــوة، وبــشــكــل مخالف 
للقانون، وهــذا مــا ينعكس سلبا على حركة 
السوق في مناطق سيطرة الحوثيين والتي 
بـــاتـــت مــصــابــة بــالــشــلــل نــتــيــجــة الــســيــاســات 

الاقتصادية والمالية للحوثيين«.
وإضافة إلى انتعاش حركة السوق التجارية، 
فــقــد انــتــعــش الــقــطــاع الــســيــاحــي بــعــد دخـــول 
الآلاف مــــن مــنــطــقــة الـــحـــوبـــان بــشــكــل يــومــي 
لزيارة جبل صبر المطل على مدينة تعز والذي 
ــرز مــعــالــم تــعــز الــســيــاحــيــة، كــمــا يعد  ــ يــعــد أبـ
ــلأســر الـــذي تقضي فيه يومها في  متنفسا ل
المقيل والتمتع بالمناظر والإطلالات الساحرة 
التي يتمتع بها الجبل الذي يحتضن المدينة 
ويشرف عليها من جهتها الجنوبية الشرقية. 
بدوره، طاهر الصبري، أحد أبناء جبل صبر، 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن فــتــح طــريــق تعز  قـــال لـــ
ــوات، قد  ــنــ ــان بــعــد إغـــلاقـــهـــا لــتــســع ســ الـــحـــوبـ

جعل المواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين 
ــى مــنــاطــق  يــقــبــلــون بــكــثــافــة عــلــى الــــدخــــول إلــ
ــكــــومــــة، ومـــعـــظـــمـــهـــم مــتــعــطــش  ســـيـــطـــرة الــــحــ
لــزيــارة جبل صبر الــذي يعد من أهــم الأماكن 
الــســيــاحــيــة فـــي تــعــز والــيــمــن كـــكـــل«. وأضـــاف 
أن فـــتـــح الـــطـــريـــق تــــزامــــن مــــع إجـــــــازة الــعــيــد، 
مـــا ضـــاعـــف مـــن عــــدد الــــــــزوار، حــيــث امــتــلأت 
جميع الاســتــراحــات وأمــاكــن الــراحــة والمقيل 
وكـــذا طــرقــات الــجــبــل بـــالـــزوار، وهـــذا ضاعف 
ــار حــيــث وصــــل ســعــر الـــغـــرفـــة في  ــعــ مـــن الأســ
الاستراحة إلى 100 ريال سعودي، حيث كان 
سعرها في الأيام العادية لا يتجاوز 10 آلاف 
ريــــال أي نــحــو 20 ريــــالًا ســعــوديــا فــقــط«. أمــا 
الصحافي المتخصص في الشأن الاقتصادي 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن  وفــيــق صــالــح فــيــقــول لـــ
ما حــدث في الآونــة الأخــيــرة عقب فتح طريق 
ــرابـــط بـــين مــنــطــقــة الــحــوبــان  جــولــة الــقــصــر الـ
ومـــديـــنـــة تـــعـــز، وتــــدافــــع الـــســـكـــان والمـــواطـــنـــين 
ــتـــســـوق واقــــتــــنــــاء  ــلـ لــــلــــدخــــول إلـــــــى المــــديــــنــــة لـ
احــتــيــاجــاتــهــم السلعية والــغــذائــيــة، يــؤكــد ما 
قلناه سابقا وهو أكذوبة ثبات سعر الصرف 
فــي المــنــاطــق الــتــي تــديــرهــا جماعة الــحــوثــي«. 
ويضيف أن البعض كــان يظن أنــه مــن خلال 
الاستقرار الوهمي لقيمة العملة الوطنية في 
مناطق الحوثيين، سيكون الوضع المعيشي 
للمواطنين وأســعــار السلع والخدمات جيدة 
مقارنة بالأوضاع في المحافظات المحررة، لكن 
هــذه المــقــارنــة السطحية ســرعــان مــا تتلاشى 
عــنــدمــا نــجــد أن الـــنـــاس يــفــضــلــون الــتــســوق 
وتــوفــيــر احــتــيــاجــاتــهــم مــن المــنــاطــق المــحــررة، 
ــب مـــقـــارنـــة  ــ ــسـ ــ ــي الأنـ ــ ــار تـــعـــد هـ ــ ــعــ ــ كــــــون الأســ

بالوضع المضطرب لدى الحوثيين«.
ووفــــق صــالــح: »يــأتــي المـــواطـــن مــن الــحــوبــان 
إلى مدينة تعز للتسوق لأنه يستطيع بمائة 
ريال سعودي توفير كثير من احتياجاته، في 
حين لو تسوق بهذا المبلغ نفسه في منطقة 
الحوبان لن يستطيع توفير 10% من المــواد 
التي يشتريها في المدينة، وهــذا الأمــر يؤكد 
أن سعر الصرف في مناطق الحوثيين عبارة 
ــقــاعــة لا تعكس ســعــراً حقيقيا مرتبطا  عــن ف
بأي إصلاحات اقتصادية أو مالية، لأن سعر 
الـــصـــرف تــجــده ثــابــتــا بــيــنــمــا أســـعـــار الــســلــع 
والمواد الغذائية والخدمات ترتفع باستمرار، 
والتضخم يصل إلى درجات قياسية، والقدرة 
الشرائية تتلاشى لدى السكان، نتيجة توقف 

المدخولات المادية وانعدام سبل الكسب«.

شوارع مصر في ظلام تعز تنتعش تجارياً في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية
دامس صيفاً لهذا السبب

كما هي الحال في المناطق الساحلية، يعُد صيد السمك مصدراً أساسياً لمداخيل أهالي 
الثلاثاء، في  أثناء بيعهم الأسماك صباح أمس  المصرية. واللقطة لصيادين  لبرج  ا عزبة 

هذه العزبة الواقعة بدمياط، أقصى شمال البلاد.

■ كيف يمكن أن يساهم قطاع الصيد 
الـــبـــحـــري فــــي تــحــقــيــق الأمـــــــن الـــغـــذائـــي 

الجزائري؟
يكتسي إسهام قطاع الصيد البحري والموارد 
الــصــيــديــة أهــمــيــة كــبــيــرة فــي ســيــاق تحقيق 
الأمن الغذائي عبر التركيز على رفع الإنتاج 
الوطني لتربية المــائــيــات على نطاق واســع، 
ــطـــول الــصــيــد الــبــحــري  ــوازاة تــطــويــر أسـ ــمــ بــ
والتوجّه للصيد في أعالي البحار )أو المياه 
 عــــن تــشــجــيــع الــصــنــاعــات 

ً
ــيــــة( فـــضـــلا الــــدولــ

التحويلية وتفعيل دور المؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة. وتدور استراتيجية القطاع حول 
هذه المحاور الأربعة الأساسية، بالنظر إلى 
الأهمية الاقتصادية والقدرات الموجودة في 
قطاع الصيد البحري بهدف تجسيد مسعى 
تنويع الاقتصاد الوطني، عبر الاستفادة من 
الإمكانيات المــوجــودة من الناحية البحرية، 
حيث تقدر مساحتها بتسعة ملايين هكتار، 
وهــي تــفــوق المــســاحــة الصالحة لــلــزراعــة في 
الجزائر البالغة 8.5 ملايين هكتار. وإضافة 
ــدود وفـــي  ــ ــســ ــ ــغــــلال الــ ــتــ ــيــــات اســ ــانــ ــكــ إلــــــى إمــ
مــقــدمــتــهــا 50 ســــداً مــوجــهــا لـــلـــري الـــزراعـــي، 
ــتــــزراع ســمــكــي، تـــوازيـــا مع  لــيــكــون مــحــل اســ
استغلال كل ما هو قــدرات مائية كأحواض 
السقي الفلاحي بالتنسيق مع وزارة الفلاحة 
فــيــة، فقد أحصينا نحو 100  والتنمية الــريــ

ألف حوض صالح للاستزراع.

■ ألا يرتبط تحقيق هذه الأهــداف بتطوير أسطول 
الصيد البحري؟ 

نــحــصــي حــالــيــا أكــثــر مـــن 6100 قــــارب صيد 
بـــحـــري بــمــخــتــلــف الأنــــــــواع، مــقــســمــة إلــــى ما 
يــــتــــراوح بـــين 500 و600 ســفــيــنــة »جــيــبــيــة«، 
ق 

ّ
1500 سفينة صيد السردين، والباقي يتعل

بــــقــــوارب صــغــيــرة تــــتــــراوح طــولــهــا بـــين 4.8 
أمــتــار و12 مــتــراً، يــضــاف إلـــى هـــذا الأســطــول 
109 سفن للصيد في أعالي البحار، يشترط 
فيها من الناحية القانونية والتنظيمية أن 
يتعدى طولها 24 متراً، إلــى جانب الشروط 
الخاصة بحجم الحمولة وقــوة المحرك، ومن 

أحمد بداني

ســنــة، رغـــم أن أســطــول الــصــيــد الــبــحــري كــان 
خلال سنة 1990 على سبيل المثال زهاء 2500 
سفينة فقط، فتضاعف عدد قوارب الأسطول 
نحو 3 مــرات، رافقه ارتــفــاع واضــح في حجم 
الــطــلــب والاســـتـــهـــلاك، نــظــراً إلـــى ارتـــفـــاع عــدد 
السكان من 25 مليون نسمة سنة 1990 إلى 
أكــثــر مــن 46 مليونا الآن. كــل هــذه المــؤشــرات 
تجعل قضية أسعار مختلف أنــواع الأسماك 
مطروحة، والملاحظ أيضا أن ثقافة استهلاك 
السمك والمنتجات الصيدية تغيّرت بمرور 
الــســنــين، فــقــد كــــان الــطــلــب عــلــيــهــا قــبــل نحو 
20 ســنــة مــحــصــوراً فــي الـــولايـــات الساحلية، 
لتتسع رقعته نحو المناطق الداخلية وصولًا 
إلـــى ولايــــات الــجــنــوب، تبعا لــتــطــور شبكات 
الــتــوزيــع ووســائــل الــتــبــريــد، مــا يضعنا أمــام 
 عند 

ً
إشكالية الإنتاج البحري المحدود أصلا

مستوى 100 ألف طن سنويا.

■ ما هي حلول القطاع لتجاوز هذه المعضلة؟
فـــي إطــــار اســتــراتــيــجــيــة الــقــطــاع نــركــز حاليا 
ــق بتطوير تــربــيــة المــائــيــات 

ّ
عــلــى الــشــق المــتــعــل

لتحقيق التوازن المنشود، فضلا عن المحافظة 
عــلــى الـــثـــروة الــســمــكــيــة الــبــحــريــة وحــمــايــتــهــا 
ــمـــرار في  ــتـ ــراء الاسـ ــ مـــن خــطــر الاســـتـــنـــزاف، جـ
استعمال نفس الأساليب المعتمدة على الصيد 
الساحلي، من خــلال التوجّه نحو الصيد في 

أعالي البحار وتدريجيا اكتساب الخبرة التي 
نفتقدها في هذا المجال، فحتى السفن الكبرى 
التي تتجاوز 24 متراً تــمــارس حاليا الصيد 
الساحلي عند حـــدود 6 أمــيــال فــقــط، وهــو ما 
يجعلنا نفتقد إلــى المعلومات الكافية لحجم 
ثروتنا السمكية في مناطق أبعد. الصيد في 
أعالي البحار يفرض أيضا توفر وسائل تقنية 
مـــن مــنــطــلــق أنــــه يــســتــهــدف الـــثـــروة السمكية 
المــوجــودة في أعماق تصل إلــى 600 متر على 
الأقل، للوصول إلى القشرية أو الجمبري مثلا، 
ومــنــه فـــإن طـــول الــشــبــكــة المستعملة لا بــد ألا 
يقل عن كيلومتر واحــد، مع العلم أن في هذه 
المناطق السمك الأزرق كالسردين غير موجود 
كونه يعيش في أعماق لا تتجاوز 100 متر، أو 
ما يعرف بالهضبة القارية التي تمثل امتداد 

اليابسة في البحر.
وعــلــى هــذا الأســــاس، نعمل على فتح المجال 
للسفن الكبيرة، بالتزامن مع الإجراء الوارد في 
قانون المالية التكميلي لسنة 2023 والخاص 
باستيراد السفن الكبيرة، التي حددها القرار 
 لا تقل عن 40 متراً على 

ّ
الوزاري المشترك بأن

أن تكون مصنوعة من الفولاذ، حتى لا تكون 
على حساب الإنتاج الوطني. يضاف إلى هذا 
خطة لعصرنة الأسطول الموجود حاليا، عبر 
ين أولهما إمكانية استيراد المحركات  إجراء
ــن 5 ســــنــــوات، بــالــنــســبــة لــســفــن صــيــد  أقـــــل مــ

الـــســـرديـــن، تشجيعا لــلــصــيــاديــن الــنــاشــطــين 
 ثمن هذه المحركات باهظ 

ّ
حاليا، خاصة وان

فــهــو يــتــجــاوز 10 مــلايــين ديــنــار، إضــافــة إلــى 
تخفيض الحقوق الجمركية من 30 إلى %5.

■ ماذا عن تربية المائيات؟
تـــربـــيـــة المـــائـــيـــات بـــكـــل أنـــواعـــهـــا هــــي المـــحـــور 
الثاني لرفع الإنــتــاج الوطني، البحرية منها 
باستعمال الأقــفــاص العائمة، حيث سجلنا 
ــال،  نــحــو 77 مـــشـــروعـــا مــحــقــقــا فـــي هــــذا المـــجـ
ووضــعــنــا هـــدف بــلــوغ 196 آفـــاق ســنــة 2030، 
لينتقل الإنــتــاج الوطني من 7000 طن حاليا 
إلى 40 ألف طن، موازاة مع تربية المائيات في 
المياه العذبة، حيث نسجل حاليا 55 مشروعا 
مستغلا، وأكثر من 50 مشروعا آخر في طور 
الإنــجــاز. هــذا إضافة إلــى استغلال كل ما هو 
حــــوض فـــلاحـــي، خــاصــة الــكــبــرى مــنــهــا، عبر 
إحصاء بالتنسيق مع وزارة الفلاحة أكثر من 
100 ألف من بينها زهاء 790 ذات سعة كبيرة 
تتجاوز 1000 متر مكعب، قابلية استزراعها 
بالمائيات كبيرة، فالحديث حاليا عن 58 ولاية 

خاصة الولايات الداخلية والجنوبية.
وتمثل مشاريع الاســـتـــزراع مداخيل إضافية 
 عـــن اســتــعــمــال هــــذه المــيــاه 

ً
لــلــفــلاحــين، فـــضـــلا

كسماد طبيعي للأراضي، فقد أثبتت التجارب 
ـــهـــا تـــرفـــع المـــــردوديـــــة الـــزراعـــيـــة مـــن 20 إلــى 

ّ
أن

30%، بالنسبة للأشجار المثمرة أو الحبوب 
على الــســواء، وبالتالي فهي خــطــوة إيجابية 
للاقتصاد الوطني بصفة عامة، ونطمح لإنتاج 
60 ألف طن في آفاق سنة 2030. باشرنا أيضا 
هذا العام عمليات استزراع السدود بمختلف 
الأنــــــواع الــســمــكــيــة، وأحــصــيــنــا 10 ســــدود في 
ــة مــــن ســــد بـــنـــي هــــــارون،  مـــرحـــلـــة أولـــــــى، بــــدايــ
وبالتالي العمل بهذه الطريقة على سد العجز 
المسجل في الإنتاج، الذي انعكس على الأسعار 

والوفرة، خاصة في فترات خارج المواسم.

كيف تتم العملية مع الفلاحين؟
أمضينا اتفاقية مــع وزارة الــفــلاحــة لإنشاء 
لــجــنــة وطــنــيــة، إضـــافـــة إلـــى الــلــجــان المحلية 
لــلــتــنــســيــق بـــين مـــديـــريـــات الــصــيــد الــبــحــري 
ــتـــحـــديـــد أحــــــواض  ــات الــــفــــلاحــــة، لـ ــ ــريـ ــ ــديـ ــ ومـ
السقي وفتح المــجــال للفلاحين الراغبين في 
الاستثمار في زراعة المائيات للانضمام إلى 
هـــذا الــجــهــاز، والاســتــفــادة مــن تحفيز مالي 
ــاراً عـــن كـــل واحــــد كــيــلــوغــرام  ــنـ يــقــدر بـــــ50 ديـ
منتج، فضلا عن مرافقته من الناحية التقنية.
إلى جانب التوقيع على اتفاقية مع المجلس 
الأعلى للشباب لتمكينهم من إطلاق مشاريع 
استزراع في احــواض المستثمرات الفلاحية، 
والــــعــــمــــل عـــلـــى تـــحـــديـــد 43 مــنــطــقــة نــشــاط 
بالتنسيق مع الولاة على المستوى الوطني، 

وتخصيص مــســاحــات شــاســعــة لاستيعاب 
هذه الاستثمارات والمنشآت الخاصة بها.

■ رفع الإنتاج الوطني يفرض أيضاً تطوير المرافق 
والمــوانــئ، مــاذا يقترح قطاع الصيد البحري في هذا 

المجال؟
أسطول الصيد البحري تضاعف نحو ثلاث 
مـــرات، لكن ذلــك لــم يترافق مــع إنــشــاء مرافق 
لوجستية أو موانئ، ما جعل نحو 80% من 
المــوانــئ متشبعة وتعاني مــن ازدحـــام كبير، 
كــمــا خــلــق إشــكــالــيــة تــســيــيــر هــــذه المــنــشــآت، 
ــع وزارة الــنــقــل  ـ يــق مـ نــســ تــ الــ ـمــل بــ ـعـ والآن نـ
بــاعــتــبــارهــا المـــســـؤولـــة عــلــى تــســيــيــر مــوانــئ 
الصيد البحري، لحل الإشكاليات الموجودة 
من حيث الازدحــام وتوفير الخدمات، فضلا 
عن فتح ملف مراجعة أسعار استغلال هذه 

المرافق لفائدة الصيادين. 

■ كم تبلغ حصة الجزائر من صيد التونة، وما هي 
وجهات تسويقها؟

 صيد التونة لا 
ّ
ــد مــن الإشــــارة أولا إلــى أن لا ب

ـــمـــا يخضع 
ّ
يــتــوقــف عــلــى عـــدد الأســـطـــول، وإن

لحصة محددة من المنظمة الدولية للمحافظة 
ع هـــذه الحصص 

ّ
عــلــى الــتــونــة الـــحـــمـــراء، تـــــوز

عــلــى 23 بــلــدا متوسطيا بــمــا فــيــهــا الــجــزائــر، 
وفقا للمخزون السمكي الذي يمرّ على كل بلد، 
بينما يـــؤدي تــجــاوز هــذه الحصص لتعرض 
البلد المعني لعقوبات، هذه الحصص قد ترتفع 
أو تنخفض انطلاقا من عملية تقييم المخزون، 
على خلفية المحافظة على هذه الثروة السمكية 
فــي البحر الأبــيــض المــتــوســط. حصة الجزائر 
حُـــددت قبل سنتين بــــ1650 طنا، ارتفعت هذه 
الحصة السنة الماضية إلى 2023 طنا، استعدنا 
تبعا لذلك الحصة التاريخية التي كانت قبل 
سنة 2010، والــتــي تــراجــعــت بعد هـــذه السنة 
بالنظر إلى اعتبارات أهمها عدم توفر أسطول 
قادر على اصطيادها، خاصة في ظل القانون 
الــذي يفرض أن تكون السفن محلية، مــا دفع 
الجزائر إلى تأجير جزء من حصتها، أما هذه 
السنة فقد حُـــدّدت حصة الجزائر بــــ2046 طنا 
نتيجة إضافة ما يسمى بالحصة التعويضية. 
تشارك الآن 46 سفينة في عملية صيد التونة 
الـــحـــمـــراء، تــمــلــك الـــخـــبـــرة لاصـــطـــيـــاد الــحــصــة 
المخصصة كــامــلــة، خــلال الــفــتــرة المــحــددة بـــ40 

يوما والتي يمكن تمديدها 10 أيام أخرى في 
حالة عدم ملائمة الظروف المناخية.

■ ما هو دور الاتفاقيات والتعاون الدولي الموقعة في 
تطوير الإنتاج الجزائري من الصيد البحري وتربية 

المائيات؟
بالفعل، جــانــب الــتــعــاون الــدولــي للاستفادة 

من الدراسات وأحدث الأجهزة التكنولوجية 
تملك تجربة  الجزائر  المــجــال،  في  المستعملة 
رائـــدة مــع كــوريــا الجنوبية فــي هــذا الــصــدد، 
ــــواء فـــي مـــجـــال تــربــيــة المـــائـــيـــات مـــن خــلال  سـ
مشروع لتربية الجمبري في ولايــة سكيكدة 
فــي المــيــاه الــبــحــريــة ومـــشـــروع آخـــر فــي المــيــاه 
العذبة بولاية ورقلة بجنوب البلاد، تتضمن 
الاتــفــاقــيــة تــوفــيــر تــجــهــيــزات خـــاصـــة وبــنــاء 
أحواض، إضافة إلى مسألة الخبرة والتكوين.

بــالــقــرب مـــن مـــشـــروع تــربــيــة الــجــمــبــري في 
ــة ورقـــلـــة نــتــعــاون مـــع الـــطـــرف الــكــوري  ولايــ
لإنــــشــــاء مـــصـــنـــع لإنــــتــــاج الأعــــــــلاف مــولــتــه 
كــوريــا الــجــنــوبــيــة فــي شــكــل هــبــة، الأعـــلاف 
الخاصة بــالأســمــاك البحرية لاسيما ذئب 
الــبــحــر والــقــاجــوج، تــســتــورد حــالــيــا بشكل 
كــلــي، إلــــى جــانــب اســـتـــيـــراد صــغــار الــســمــك 
ــنــا هـــذه الــســنــة لأول مــرة 

ّ
أيــضــا، وقـــد ســجــل

مــشــروع »مــفــرخــة« مــع شــريــك إيــطــالــي في 
ولايــة الشلف لتوفير صغار السمك بقدرة 
إنــتــاجــيــة تــصــل إلــــى 20 مــلــيــون يـــرقـــة، من 
شأنها تغطية 50% من الطلب الوطني على 
الأقـــل. يــضــاف إلــى هــذا مــشــروعــان بتعاون 
ـــــــــي الأول مـــــع الـــــدنـــــمـــــارك لــصــنــاعــة  أوروبـ
ــا يـــنـــعـــكـــس مـــبـــاشـــرة  ــ ــلـــيـــا، مـ الأعـــــــــلاف مـــحـ
ــاط تــربــيــة  ــة نــــشــ ــراريــ ــمــ ــتــ ــان اســ ــمــ ــلـــى ضــ عـ
المــائــيــات والــتــحــكــم فــي مــدخــلاتــهــا، مـــوازاة 
ــار الــســمــك فـــي الــســوق  ــعـ ــع انـــخـــفـــاض أسـ مـ
الوطنية، ومشروع جزائري فنزويلي، توّج 
الــزيــارة الأخــيــرة لــوزيــر الصيد الفنزويلي 
عــلــى رأس وفـــد مــهــم، مــن بــين الاتــفــاق على 
مـــشـــاريـــع اســتــثــمــاريــة نـــهـــدف مـــن خــلالــهــا 
للاستفادة من تجربة هــذا البلد في مجال 

تربية الجمبري المصدر نحو أوروبا.
ــاون ثـــلاثـــي بـــين الـــجـــزائـــر،  ــعـ هـــنـــاك كـــذلـــك تـ
ــع،  تــونــس وليبيا لتجسيد بــعــض المــشــاري
واتــفــاقــيــات تــعــاون مــع الــطــرف المــوريــتــانــي 
لاستيراد السمك بتكلفة قليلة، مــوازاة مع 
مشروع تحويل السمك المنتج في موريتانيا 
ــنـــدوف الـــحـــدوديـــة، كــمــا نعمل  فـــي ولايــــة تـ
على الاستفادة من رخص الصيد البحري 
ــريـــين لـــصـــيـــد حــصــص  ــزائـ ــلـــجـ ــة لـ ــنـــوحـ ــمـ المـ
فــي مــوريــتــانــيــا، عــبــر الــتــفــاوض لتخفيض 
تكاليف حقوق الولوج المرتفعة جدا حاليا، 

إذ تصل إلى 800 ألف يورو سنويا.

يكشف وزير الصيد البحري والموارد الصيدية الجزائري أحمد بداني لـ»العربي 
الجديد« تحديات يتطرق إليها للمرة الأولى، لناحية الأسعار وحصة البلد من 
التونة الحمراء وأسطول السفن إضافة إلى استراتيجيات عمله على مختلف 

الصعد

مقابلة
أجراها

سعيد بن أعمر

أسطول الصيد الجزائري أصبح 
يفوق 6100 سفينة

استرجعنا حصتنا الكاملة من 
التونة ونعمل على تسويقها

¶ مواليد 24 إبريل/ نيسان 1972.
¶ متزوج وأب لأربعة أطفال.

¶ يحضر للدكتوراه في 
الإحصاء التطبيقي.

¶ ماجستير في التحليل 
الاقتصادي عام 2010.

¶ ماستر دولي حول 
إحصاءات الصيد البحري في 

إدارة المشاريع من جامعة 
مونبييليه الفرنسية سنة 2006.

¶ دبلوم في تسيير المدن 
)DPGS( من جامعة الجزائر 

عام 2000.
¶ شهادة مهندس دولة 

في التخطيط والإحصاء سنة 
.1998

¶ حائز على 3 شهادات 
بكالوريا اثنان منها في علوم 
الطبيعة والحياة وأخُرى في 

الرياضيات.

تــمــارس نشاط صيد سيرة بينها نحو 34 سفينة 
التونة الحمراء، وهي قوارب عادة ما يتعدى 
السنة  طولها 35 متراً. وسنشهد قبل نهاية 
متراً   42 بــطــول  أول سفينة  لحالية صناعة  ا
جزائرية 100%، بما في ذلك عمل المهندسين 
واستعمال المــواد الأولــيــة، حيث تصل نسبة 
ــاج فــيــهــا إلـــى نــحــو 60%، مـــا سيعطي  ــ الادمــ
دفــعــة لــنــشــاط صــيــد الــتــونــة، بــالإضــافــة إلــى 
يتجاوز  كبيرة  11 سفينة  مــن  أكــثــر  صناعة 
طولها 35 متراً، من المقرر أن تدخل فعليا في 

النشاط خلال السنتين المقبلتين.

■ كيف تنعكس هذه الإمكانات على قدرات الإنتاج 
الوطني؟   

ــر الأرقـــــام إلـــى أن الإنـــتـــاج الــوطــنــي  تــشــيــر آخـ
مــن الــثــروة السمكية بلغ 120 ألــف طــن سنة 
2023، وهو رقم تصل إليه الجزائر لأول مرة 
فـــي حــقــيــقــة الأمـــــر، وقـــد ســجــلــت الـــبـــلاد نحو 
89 ألــف طــن سنة 2019، قبل أن يرتفع الرقم 
إلــى 96 ألــف طن سنة 2021، ثم إلــى 116 ألف 
طن عام 2022. وبذلك بلغ معدل نمو القطاع 
5% ويــتــمــاشــى ومــخــطــط الــحــكــومــة ومــعــدل 
الــنــاتــج الــداخــلــي الــخــام المــقــدر بنحو %4.6. 
 إشكالية الإنتاج 

ّ
لكن تجدر الإشـــارة إلــى أن

ــبــحــري »المستقر«  الــوطــنــي لنشاط الصيد ال
فــي 100 ألــف طــن لــم يتغير منذ أكــثــر مــن 30 

هل تنجح الجزائر في إعادة استغلال المرجان في 2024؟
توقف استغلال المرجان في الجزائر منذ سنة 2001، وكان الغرض الأولي 
تقييم هــذه الــثــروة البحرية، وقــد أنجزت دراســة بهذا الخصوص سنة 
ت مختلف المناطق التي تحتوي على المرجان، كما تضمنت 

ّ
2009، وغط

كيفية استغلال هذه الثروة وتسقيف الكمية المعينة في كل منطقة. بهذا 
الخصوص حُـــدّدت خمس مناطق على المستوى الوطني، يفتح فيها 
استغلال المرجان لمدة خمس سنوات، على ألا يتجاوز سقف الاستغلال 
ستة آلاف كيلوغرام، وبهذه الطريقة تفتح منطقة في كل خمس سنوات 
وتكون الــعــودة إلــى المنطقة الأولــى بعد 20 سنة. هــذه الخطوات الهدف 

منها حماية المرجان، لأنّ الإشكالية المطروحة بالنسبة لهذه الثروة هي 
 بحدود ثمانية ميليمترات سنوياً، 

ّ
بطء عملية النمو، إذ لا يزيد طوله إلا

وبالتالي قد يصل طوله عملياً خلال 20 سنة إلى قرابة 20 سنتيمتراً 
ويكون صالحاً للاستغلال عندئذ. وبحسب الوزير أحمد بداني، فإن 
ل استئناف هذا النشاط، ولذلك جرى إصدار 

ّ
غياب الأطر القانونية عط

سبعة قــرارات مشتركة بالتنسيق مع مجموعة من القطاعات المعنية، 
على غــرار وزارة المالية ووزارة النقل ووزارة الدفاع الوطني من خلال 

حرس السواحل، ووزارة الطاقة والمناجم عبر وكالة تحويل المعادن.

%100

%30

تشهد  أن  المتوقع  ن  ـ ـ م
السنة  نهاية  قبل  ئــر  ا ز ــ ج ــ ل ا
الحالية، صناعة أول سفينة 
صيد يبلغ طولها 42 متراً، 
جزائرية بالكامل 100%، بما 
في ذلك عمل المهندسين 

واستعمال المواد الأولية.

ــزراع  ــت الاس يــع  ر ا ــ ش ــ تمثل م
بالنسبة  ة  ي ف ا ض إ ل  ي خ ا د م
ً عن  لــلــفــلاحــيــن، فــضــ
اســتــعــمــال هـــذه الــمــيــاه 
كسماد طبيعي للأراضي، 
إذ أثبتت التجارب أنها ترفع 
المردودية الزراعية من 20 

إلى %30.

الأسعار في أسواق 
»الشرعية« أرخص منها 

في مناطق الحوثيين

السمك... 
كنز دمياط

طاقةأسواق

بعد تسع سنوات من 
إغلاقها، ساهم فتح 

طريق تعز الذي يصلها 
بمنطقة الحوبان 

الخاضعة لسيطرة 
الحوثيين شمالاً، في 

إنعاش الحركة التجارية 
داخل المدينة التي 

تشهد نشاطاً استهلاكياً 
غير مسبوق لم تشهد 

له مثيً على مدى 
سنوات الحرب

أحد أسواق تعز، ثالث مدن اليمن، 7 فبراير 2024 )أحمد الباشا/ فرانس برس(

Wednesday 3 July 2024 Wednesday 3 July 2024
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)Getty/علي مصطفى(
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لندن ـ موسى مهدي

ــالـــم  الـــعـ ـــع أن يـــشـــهـــد  ـــتــــوقـ المـ مـــــن 
ــام  ــعـ ــــلال الـ تــــحــــولات رئـــيـــســـيـــة خــ
ــجــاري، إذ تجري انتخابات في  ال
52 دولـــة حــول الــعــالــم، إضــافــة إلــى استمرار 
الــحــرب الإســرائــيــلــيــة عــلــى غـــزة وتداعياتها 
التي أظهرت التناقض الصارخ بين الأحزاب 
الرأسمالية الحاكمة في الغرب مع طموحات 
الجماهير. ولاحظ محللون أن هذه العوامل 
أدت إلــى تراجع ملحوظ في قبضة الأحــزاب 
الــتــقــلــيــديــة عــلــى الــحــكــم وســمــحــت بــصــعــود 
شــعــبــيــة الـــحـــركـــات الــشــعــبــويــة والــيــمــيــنــيــة 
المــتــطــرفــة، ومـــن ثــم ربــمــا تــقــود إلـــى تــحــولات 
ــــوق الــــصــــرف الـــعـــالمـــي،  اســتــراتــيــجــيــة فــــي سـ
وتمتد إلى زعزعة مكانة الــدولار في النظام 
المالي العالمي، خاصة إذا تمكن دونالد ترامب 

من الفوز على الرئيس الأميركي الحالي جو 
بايدن الذي تعثر في المناظرة الرئاسية يوم 
الخميس. ولكن ما الــذي يحدث لــلــدولار في 
حــال فــوز تــرامــب فــي الانــتــخــابــات الرئاسية 

الأميركية المقبلة المقررة في نوفمبر القادم؟
حتى الآن تراهن أسواق الصرف على صعود 
سعر صرف الــدولار. ووفق وكالة بلومبيرغ 
ارتفع مقياس الوكالة للعملة الأميركية بما 
يصل إلى 0.2% يوم الجمعة الماضي، أي بعد 
المــنــاظــرة الــرئــاســيــة مــبــاشــرة، وحــقــق مؤشر 
الــــدولار مكاسب أسبوعية للمرة السادسة 
على التوالي بعد تعثر الرئيس جــو بايدن 
الذي رفع المخاوف بشأن قدرته على هزيمة 
ترامب في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني.
ويــمــكــن الــنــظــر إلــــى ثـــلاثـــة عـــوامـــل رئــيــســيــة 
ستكون لها تداعيات رئيسية على الــدولار. 
ــعــوامــل أهمها السياسة الحمائية،  وهـــذه ال
التي ربما ينفذها ترامب والتي ستقود إلى 
تــدهــور الــعــلاقــة الــتــجــاريــة مــع الــصــين ودول 
عـــديـــدة فـــي الاقـــتـــصـــادات الــنــاشــئــة، خــاصــة 
المــكــســيــك.  وكـــان لــتــوجــهــات تــرامــب السابقة 
إلــى الانسحاب من بعض المنظمات العالمية 
مـــثـــل مــنــظــمــة الـــتـــجـــارة الـــدولـــيـــة واتــفــاقــيــة 
باريس للمناخ ورفض دفع حصة أميركا أو 
خفضها في بعض برامج الأمم المتحدة الأمم 
المتحدة دور كبير في الاضطرابات السياسية 
العالمية.   في هذا الشأن يقول تحليل حديث 
لمــؤســســة كــابــيــتــال إيــكــونــومــيــكــس، إنــــه إذا 
ــرســوم الجمركية الأجنبية  أدت سياسات ال
التي ينتهجها تــرامــب إلــى ارتــفــاع التضخم 
وأبــقــت بــنــك الاحــتــيــاط الــفــيــدرالــي فــي دورة 

الدولار يتلقى 
دعماً من ترامب

ترامب يواصل 
حملته الانتخابية 
في فيرجينيا/ 28 

يونيو 2024 )آنا 
)Getty /موني ميكر

يرى محللون أن فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة ستكون له 
ثلاثة تداعيات على توجهات سعر صرف الدولار، خاصة مع انتهاجه 
السياسة الحمائية التي ربما ستقود إلى تدهور العلاقة التجارية مع 

الصين ودول عديدة في الاقتصادات الناشئة، خاصة المكسيك

أميركا تعتمد في 
تمويل الإنفاق على سوق 

السندات وديونها بلغت 
35 تريليون دولار

ديون فرنسا 3.19 
تريليونات دولار ومخاوف 

من ارتفاعها

التطورات الاقتصادية 
الجيدة تشير إلى أن 

خفض أسعار الفائدة
ليس ملحاً

ضغوط التضخم 
والتوترات التجارية 

تدعم العملة 
الأميركية

خفّض البنك المركزي أسعار الفائدة للمرة الأولى في يونيو)Getty(ملصق للجولة الثانية من الانتخابات، ليبورني، جنوبي غرب فرنسا، أمس )فيليب لوبيز/فرانس برس(

لندن ـ العربي الجديد

امـــتـــصـــت أســـــــــواق المــــــــال الـــعـــالمـــيـــة صـــدمـــة 
نتائج الانتخابات التشريعية في فرنسا، 
ــيـــورو بشكل  فــفــي ســــوق الـــصـــرف ارتـــفـــع الـ
حــاد مقابل الــــدولار والجنيه الإسترليني 
والعملات الرئيسية الأخرى، أمس الثلاثاء، 
حيث أظهرت الجولة الأولى من الانتخابات 
الــتــشــريــعــيــة أن احـــتـــمـــالات فــــوز أي حــزب 
لــت. وبــالــتــالــي  مــنــفــرد بــالأغــلــبــيــة قــد تــضــاء
تراجعت مخاوف الأسواق المالية من هيمنة 
تــحــالــف الــجــبــهــة الــوطــنــيــة الــيــمــيــنــيــة على 
الــجــمــعــيــة الــتــشــريــعــيــة فــي فــرنــســا. ويتجه 
حزب التجمع الوطني بزعامة مارين لوبان 
للفوز بنحو 33% من الأصـــوات، وهــو أداء 
أقـــل مــن الاســتــطــلاع الــنــهــائــي لـــلـــرأي، الــذي 
حــصــل فــيــه عــلــى 36.2%. ويـــقـــول منظمو 
اســتــطــلاعــات الــــرأي إن التجمع الــوطــنــي لا 
ــفــوز بأغلبية فــي الجمعية  يــزال بإمكانه ال
الوطنية فــي الجولة الثانية مــن الأصــوات 
يــــوم الأحــــــد، لــكــن وجـــــود هــيــئــة تــشــريــعــيــة 
»مــعــلــقــة« مـــع عـــدم وجــــود حـــزب واحــــد في 

السلطة يبدو هو النتيجة الأكثر ترجيحا.
وبالنسبة لأسواق العملات، يرى محللون 
أن الــــســــيــــنــــاريــــو الأســـــــاســـــــي عــــلــــى وشــــك 
ــذا فــي ارتــفــاع سعر  الـــحـــدوث، وينعكس هـ
الــعــمــلــة الأوروبــــيــــة. وربــمــا حــقــقــت الــجــولــة 
الأولى من الانتخابات الفرنسية نصراً أقل 
إقــنــاعــا لليمين المــتــطــرف عــمــا أشــــارت إليه 

بروكسل ـ العربي الجديد

استبعد البنك المركزي الأوروبي خفضا مرتقبا 
لأســعــار الــفــائــدة على الــيــورو، وقــالــت رئيسة 
الــبــنــك، كــريــســتــين لاغــــــارد، إن الــبــنــك المــركــزي 
ص إلــى أن 

ُ
يحتاج إلــى مزيد مــن الــوقــت ليخل

التضخم يمضي بثبات في طريقه نحو هدفه 
البالغ 2%، وإن التطورات الاقتصادية الجيدة 
تشير إلى أن خفض أسعار الفائدة ليس مُلحا. 
ض البنك أسعار الفائدة للمرة الأولى في 

ّ
وخف

يونيو/ حزيران، بعد أقوى موجة لرفع أسعار 
الفائدة، لكنه أحجم عن الالتزام بأي تحركات 
ــادلًا بــــأن شــــدة عــــدم الــيــقــين تــحــول  تــالــيــة مـــجـ
دون الإعلان عن خفض ثانٍ. وأضافت لاغارد، 
فــي منتدى البنك المــركــزي الأوروبــــي للبنوك 
المركزية، مساء الاثنين، أن »الأمــر سيستغرق 
بعض الوقت كي نجمع بيانات كافية، للتأكد 
من أن مخاطر التضخم فوق الحد المستهدف 
انقضت«. وأكدت أن »سوق العمل القوية تعني 
أن بوسعنا تخصيص وقت لجمع معلومات 

جــديــدة«. ويــحــاول المــركــزي الأوروبـــي الموازنة 
بين عدم اليقين إزاء التضخم وضعف النمو. 
وقـــــد يـــســـوغ عـــــدم الـــيـــقـــين الــــحــــذر فــــي خفض 
أســـعـــار الـــفـــائـــدة، لــكــن الــضــعــف الاقـــتـــصـــادي 
المـــســـتـــمـــر يــــعــــزز الـــحـــجـــة لمــصــلــحــة الــتــيــســيــر 
النقدي، الأمــر الــذي يدفع البنك في اتجاهين 
متعارضين. واعترفت لاغــارد بهذه المعضلة، 
مـــحـــذرة مـــن أن تــجــنــب الــتــكــتــل الـــركـــود ليس 
مضمونا، على الــرغــم مــن الارتــفــاع المتواضع 
في النمو في الربع الماضي. وقالت إن »الهبوط 

السلس مــا زال غير مــضــمــون... يتعين علينا 
أيضا الأخــذ في اعتبارنا حقيقة أن توقعات 
النمو ما زالت غير مؤكدة«. وجاءت مؤشرات 
ــع المـــاضـــيـــة لــيــظــهــر فيها  ــيـ ــابـ الــنــمــو فـــي الأسـ
الــجــانــب الأضــعــف مــن الــتــوقــعــات، مما يشكل 
تحديا لوجهة نظر واسعة النطاق مفادها أن 
الركود الاقتصادي الذي استمر عاما ونصف 
ــدأ يــتــرســخ.  الـــعـــام قـــد انــتــهــى وأن الــتــعــافــي بــ
لــكــن المستثمرين مــا زالــــوا يــراهــنــون عــلــى أن 
المخاوف من التضخم ستطغى على المخاوف 
من الركود الاقتصادي، وأن المركزي الأوروبي 
ســيــلــتــزم الـــبـــطء الـــشـــديـــد فـــي خــفــض أســعــار 
الفائدة، خاصة بعدما أظهر مجلس الاحتياط 
الــفــيــدرالــي )الــبــنــك المــركــزي الأمــيــركــي( تحليه 
بالصبر.  وأشـــارت »وول ستريت جــورنــال«، 
ــانـــت تــتــوقــع  يــــوم الأحــــــد، إلــــى أن الأســـــــواق كـ
ــيــا لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة  خفضا أول
أساس في سبتمبر، بالإضافة إلى التخفيض 
ــع مــســؤولــو  ــوقـ ــتـ الـــثـــانـــي عـــــام 2024، فــيــمــا يـ
»الاحتياط الفيدرالي« خفضا واحداً فقط هذا 
الــعــام. وذكـــرت الصحيفة أن مــســؤولــي البنك 
المــركــزي الأمــيــركــي كـــرروا التأكيد أن بيانات 
الــتــضــخــم ســتــحــدد خــطــوتــهــم الــتــالــيــة، حتى 
إن بعضهم تـــرك الــبــاب مــفــتــوحــا أمــــام زيـــادة 
أسعار الفائدة.  وقالت »بلومبيرغ« في تقرير 
لها الاثنين، إن من بين 23 بنكا مركزيا عالميا 
بنك اليابان المركزي فقط هو الذي لن ينتهي 
به الأمــر إلــى خفض تكاليف الاقــتــراض خلال 
الأشهر الثمانية عشر المقبلة. وتوقعت خفضا 
بنحو 155 نقطة أســــاس مــن إجــمــالــي معدل 
الــفــائــدة القياسي الــعــالمــي بحلول عــام 2025. 
ــا قـــام الــبــنــك المـــركـــزي الــســويــســري  ــ فــفــي أوروبـ
بتخفيض أســعــار الــفــائــدة مــرتــين هــذا الــعــام، 
وتحرك البنك المــركــزي الأوروبـــي مــرة واحــدة، 
وذهبت »بلومبيرغ« إلى أنه مع حلول النصف 
الــثــانــي مــن الــعــام، تــتــزايــد احــتــمــالات تخفيف 
القيود في معظم أنحاء العالم، ما لم تواجه 

نكسات مثل معاودة التضخم للارتفاع.

استطلاعات الـــرأي النهائية، ومــع انفتاح 
الأحـــــزاب الأخــــرى الآن عــلــى مــا يــبــدو على 
تشكيل تحالفات في الجولة الثانية، فمن 
المـــرجـــح أن يـــــؤدي ذلــــك إلــــى تــقــلــيــل فــرصــة 
اليمين المتطرف بشكل أكبر. ووفق صحيفة 
 »ذا ديـــلـــي تــيــلــغــراف« الــبــريــطــانــيــة، يــقــول 
ــيــــجــــي فــي  ــراتــ ــتــ ــر الاســ ــيـ ــبـ جــــيــــم ريــــــــد، الـــخـ
دويتشه بنك: »الأمر يتعلق بأغلبية مطلقة 

في البرلمان«.
وفـــي الـــبـــورصـــات، ارتــفــعــت أســــواق الأســهــم 
الأوروبـــــيـــــة أمــــس الـــثـــلاثـــاء، مــســتــفــيــدة من 
مؤشرات على أن اليمين المتشدد في فرنسا 
ــد لتحقيق  ــاعـ ــقـ لـــن يـــفـــوز بــمــا يــكــفــي مـــن المـ

أغلبية عامة في الانتخابات التشريعية.
وفي أسواق الدين، انخفضت العلاوة التي 
يطلبها المــســتــثــمــرون لــلاحــتــفــاظ بــالــديــون 
الحكومية الفرنسية من أعلى مستوى لها 
منذ 12 عاما. ويقدر حجم الدين الفرنسي 
ــيــونــات دولار فـــي نهاية  ــل بــنــحــو 3.19 تــري
عــــام 2023، أو مـــا يـــعـــادل نــحــو 112% من 
إجمالي الناتج المحلي فــي الــعــام الــجــاري، 
وفق بيانات صندوق النقد الدولي. وتكلفة 
خدمة هذا الدين، أو الفائدة التي ستدفعها 
فــرنــســا لــلــدائــنــين تــقــدر بــنــحــو 52.2 مليار 
دولار خــلال الــعــام الــجــاري. وقـــال محللون 
إن المستثمرين يأملون في أن تكون هناك 
فرصة أقل الآن، لأن يكون لليسار المتشدد أو 
اليمين المتشدد الحرية في طــرح سياسات 
إنفاق كبيرة يمكن أن تضر بالوضع المالي 
ــــزب الــتــجــمــع الــوطــنــي  ــقـــق حـ لـــفـــرنـــســـا. وحـ

الــيــمــيــنــي المــتــطــرف بــزعــامــة مـــاريـــن لــوبــان 
مــكــاســب تــاريــخــيــة لــلــفــوز بــالــجــولــة الأولـــى 
مــن الانــتــخــابــات البرلمانية الفرنسية، لكن 
ـام من  ـ النتيجة النهائية ستعتمد على أيـ
ــنـــاء الــتــحــالــفــات قــبــل جـــولـــة الإعـــــــادة في  بـ

الأسبوع المقبل. 
فـــي هــــذا الـــصـــدد، قـــالـــت فــيــونــا ســيــنــكــوتــا، 
المــحــلــلــة فــي شــركــة StoneX المــالــكــة لشركة 
City Index: »يشهد السوق ارتفاعا مريحا 
حيث يبدو من غير المرجح أن يحقق تحالف 
الجبهة الوطنية الأغلبية المطلقة«. وكانت 
الأســواق تتخوف من ارتفاع الإنفاق المالي 
ــر الـــذي  وتــصــاعــد مــســتــويــات الـــديـــون، الأمــ
أدى إلى انخفاض الأسهم، وخاصة البنوك، 
قبيل الجولة الأولى من الانتخابات. ويقول 
محللون إن الــبــرلمــان المــعــلــق قــد يـــؤدي إلــى 
أشــهــر مــن الشلل السياسي والــفــوضــى في 
البلاد. ووفق »ذا ديلي تيلغراف«، قال نيل 
ــلــســون، كبير محللي الــســوق فــي شركة  وي
فاينالتو، إن ذلك قد »يقلل في الوقت نفسه 
من فرصة حدوث زيادة كبيرة في الإنفاق، 
لـــكـــنـــه لــــن يـــســـاعـــد بـــالـــضـــبـــط فــــي تــحــســين 
الوضع المالي لفرنسا، الذي هو هش للغاية 
ــع مــؤشــر  ــفــ ــعـــل«. وعـــنـــد الإغـــــــــلاق، ارتــ ــفـ ــالـ بـ
باريس كاك 40 بنسبة 1.1%. وارتفع مؤشر 
داكس الألماني بنسبة 0.3%، في حين ارتفع 
مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنفس القدر.

وفي سوق الأدوات الثابتة، ضاقت الفجوة 
بــين عــائــدات الــســنــدات السيادية الفرنسية 
والألمــانــيــة لأجـــل 10 ســنــوات، وهـــو مقياس 
لعلاوة المخاطرة التي يطلبها المستثمرون 
لــلاحــتــفــاظ بــالــســنــدات الــفــرنــســيــة، بــمــقــدار 

0.06 نقطة مئوية إلى 0.74 نقطة مئوية.
ــــزب الــتــجــمــع الـــوطـــنـــي الــيــمــيــنــي  ــقـــق حـ وحـ
المــتــطــرف فــي فــرنــســا مــكــاســب تــاريــخــيــة في 
الجولة الأولــى من الانتخابات المبكرة يوم 
الأحد. لكن تقدمه أكبر في البلدات الصغيرة 

والمناطق الريفية منه في المدن الكبرى. 

»المركزي الأوروبي« لن يخفض الفائدةالأسواق تمتص صدمة نتائج الانتخابات الفرنسية

ــدولار  ــ ــ تـــشـــديـــد الـــســـيـــاســـة الـــنـــقـــديـــة، فـــــإن الـ
ــا لفترة أطــــول«، وربــمــا يرتفع  سيبقى »قــويًّ
بــدرجــة تــهــدد الاقــتــصــادات الــنــاشــئــة.  ووفــق 
محللين فإنه في حال تبني ترامب لسياسة 
الــرســوم المرتفعة، فسيدفع ذلــك العالم نحو 
الاحتماء بمعسكر »بكين  ـموسكو«. ويذكر 

الــفــيــدرالــي إلــــى تــأخــيــر تــخــفــيــضــات أســعــار 
الفائدة، ومن ثم سترفع سعر صرف الدولار.  
في هذا الصدد، قالت كارول كونغ، الخبيرة 
الاستراتيجية في بنك كومنولث الأسترالي 
في سيدني: »مــن المرجح أن تزيد سياسات 
ترامب من الضغوط التضخمية في الولايات 

أن تــرامــب كـــرر فــي المــنــاظــرة الــرئــاســيــة يــوم 
الــخــمــيــس تــعــهــده بـــفـــرض رســـــوم جــمــركــيــة 
بنسبة 10% عــلــى الـــــواردات فــي حــالــة فــوزه 
في الانتخابات. ومثل هذه الخطوة يمكن أن 
ا تصاعدية على التضخم في 

ً
تضع ضغوط

الولايات المتحدة، وتدفع مصرف الاحتياط 

المتحدة، وترفع من حدة التوترات التجارية 
فـــي الـــعـــالـــم، ومــــن ثـــم تـــدعـــم أســـعـــار الــفــائــدة 
ــــدولار بــاعــتــبــارهــا مـــلاذاً آمــنــا.  الأمــيــركــيــة والـ

ولكن ربما يكون ذلك على المدى القصير«.
أمـــا الــعــامــل الــثــانــي، فــهــو احــتــمــال أن يــدفــع 
صعود ترامب للحكم إلــى زيــادة التوتر بين 

بــكــين وواشـــنـــطـــن، مــمــا ســيــدفــع الــصــين إلــى 
دعم تدويل اليوان وربما تزيد ضغطها على 
الـــــدول الــنــفــطــيــة وتــطــالــبــهــا بــقــبــول عملتها 
اليوان في تسوية الصفقات البترولية بدلًا 
عــن الــــــدولار، وهـــو مــا يــعــنــي تــلــقــائــيــا نهاية 
ــع الــنــفــط  ــيـ ــة » الـــــبـــــتـــــرودولار«، أي بـ ــاسـ ــيـ سـ
بالدولار.  ووفق بيانات موقع »ستاتيستا«، 
ــارة الـــــبـــــتـــــرودولار بــنــحــو  ــ ــــجـ ــم تـ ــجـ ــــدر حـ ــقـ ــ يُـ
تريليوني دولار في العام 2022 وأنها ستزيد 
بنسبة 8.5% سنويا حتى العام 2030. ولكن 
لــيــس مــن المــقــدر أن يــخــســر الـــــدولار كــل هــذه 
التجارة، ولكنه سيفقد حصة منها، خاصة 
أن الـــصـــين هـــي الآن الــــدولــــة الــرئــيــســيــة في 
العالم المستوردة للبترول بعد ثــورة النفط 
الصخري التي حولت البلاد من مستورد إلى 
مصدر للخامات البترولية.  وقــال ريدموند 
وونـــــــغ، اســـتـــراتـــيـــجـــي الــــســــوق فــــي ســاكــســو 
كـــابـــيـــتـــال مــــاركــــتــــس، فــــي هــــــذا الـــــصـــــدد، إن 
الإجماع السياسي بشأن التعامل مع الصين 
لا يعتمد فقط على المرشحين الرئاسيين، بل 
ا أنه 

ً
ــكــونــغــرس، مضيف ــا على ال

ً
يعتمد أيــض

قــد يــكــون هــنــاك بــعــض التصعيد للتوترات 
ــال شين  فـــي الأشـــهـــر المــقــبــلــة.  مـــن جــانــبــه، قــ
يــاو نــغ، مدير الاستثمار في شركة » أبــردن 
abrdn«، إن عـــدم وجــــود تــعــلــيــقــات مــتــشــددة 
بــشــأن الــصــين فــي المــنــاظــرة الــرئــيــســيــة ربما 
كان مفاجأة، لكن مناهضة الصين هي موقف 
مــوحــد مــن الــحــزبــين، لــذلــك ربــمــا ليس هناك 
الــكــثــيــر مــن الاخـــتـــلاف بــين المــرشــحــين. ولكن 
بــغــض الــنــظــر عـــن ذلــــك، يــرجــح مــحــلــلــون أن 
تشهد ولاية ترامب الثانية تبني موقف أكثر 
صرامة بشأن القضايا التجارية مع الصين.    
وقــال الاقــتــصــادي الأمــيــركــي، غــال لــوفــت، في 
تعليقات لصحيفة » وول ستريت جورنال« 
نشرتها يوم 9 يونيو الماضي وقبل مناظرة 
بايدن ترامب، إن سوق النفط والسلع الأولية 
العالمي هــو بوليصة لمكانة الـــدولار بصفته 
ــيــة. وأضـــاف »إذا سحبت  عملة احتياط دول
هــذه الأســواق من الــدولار فــإن مكانة الــدولار 
فــي الــعــالــم ســتــتــدهــور«.  وفـــي حـــال اخــتــيــار 
السعودية عــدم تمديد تــجــارة الــبــتــرودولار، 
أي بيع النفط باستخدام عملات أخــرى إلى 
جــانــب الــــــدولار، مــثــل الــرنــمــيــنــبــي الــصــيــنــي، 
والـــيـــورو، والــــين، بــالإضــافــة إلـــى استكشاف 
العملات الرقمية مثل البيتكوين، فــإن دول 
أوبـــــك مـــن المـــتـــوقـــع أن تـــحـــذو حــــذو المــمــلــكــة، 
خاصة أنها ستجد دعما سياسيا من روسيا 
وضغطا من بكين التي باتت صاحبة حصة 

مسيطرة في التجارة العالمية. 

ارتفع الدولار في التعاملات الأوروبية المبكرة، الثلاثاء، متعافياً بعد 
الخسائر الأخيرة، في حين انخفض اليورو قبل بيانات التضخم الرئيسية. 
واستفاد الدولار من احتمالات فوز 
ــأداء  ــد تــرامــب، مدعوماً ب ــال دون
بايدن المتعثر في المناظرة الأخيرة، 
ً عن حكم المحكمة العليا،  فض
ترامب يتمتع ببعض  أنّ  ــ ب الاثنين، 
الحصانة من الملاحقة القضائية 
بشأن محاولات إلغاء خسارته في 
انتخابات 2020. ويبدو من الواضح 
الآن أنّ المستثمرين قد ربطوا بين 

ترامب والدولار القوي.

الدولار مستفيداً

تحقيق

تراجعت مخاوف 
الأسواق المالية بعد 
ظهور النتائج الأولية 
للانتخابات التشريعية 

في فرنسا
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رؤية

شريف عثمان

في  )ســيــدبــك(  للبتروكيماويات  كرير  سيدي  شركة  الت  ق
مصر إنها دخلت في تحالف مع بعض الشركات لاستيراد 
غاز الإيثان السائل )الغاز الصخري الأميركي(، سعياً لسد 
النقص في إمدادات الغاز الطبيعي الذي تسبب في تنغيص 
حياة المصريين بقطع الكهرباء عن أغلبهم لساعات، وأجبر 

مصانع عدة على وقف الإنتاج مرتين الشهر الماضي. 
وجاء إعلان الشركة المصرية بالتزامن مع الإعلان عن وصول 
أول شحنة غــاز مــن أكــثــر مــن 20 شحنة تــم الاتــفــاق عليها 
وينتظر وصــولــهــا إلـــى الــبــلــد الأكــثــر اكــتــظــاظــاً بــالــســكــان في 
الوطن العربي خلال الصيف الحالي، فيما أكد المتحدث باسم 
وزارة البترول أن إنتاج البلاد من الغاز يبلغ حاليا 5.7 مليارات 
قدم مكعبة يومياً، وفقاً لما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط 
الـــوزراء مصطفى مدبولي  الــبــلاد. وقــال رئيس  الرسمية في 
الشهر الماضي إن مصر تحتاج إلى استيراد ما قيمته نحو 
1.18 مليار دولار من الغاز الطبيعي والمازوت لإنهاء انقطاع 
الــكــهــربــاء الـــذي تــفــاقــم بسبب مــوجــات الــحــر المــتــتــالــيــة.ورغــم 
ل 

ّ
العالمية، ووفــرتــه فــي الأراضـــي والمــيــاه المصرية، مث أهميته 

المصري،  الاقتصاد  في  جــداً  كبيرة  معضلة  الطبيعي  لغاز  ا
على مدار ما يقرب من عقدين. فمصر، التي تتربع على عرش 
هر« للغاز، وهو أكبر اكتشاف حتى الآن في شرق 

ُ
حقل »ظ

البحر المتوسط، باحتياطي يصل إلى 30 تريليون قدم مكعّب، 
باتت مضطرة لاستيراد كميات كبيرة من الغاز، كان أغلبها 
حتى وقت قريب يأتي من عند »أولاد العم«. ودخلت مصر، 
التصدير  الــغــاز فــي أفريقيا، ســوق  وهــي أحــد أكبر منتجي 
فــي بــدايــات الــقــرن الــعــشــريــن بــعــد سلسلة مــن الاكــتــشــافــات 
الهيدروكربونية البحرية، دفعت الحكومات المصرية المتعاقبة 
للاستثمار بكثافة في تجهيز خطوط أنابيب عابرة للحدود 
ومحطات للغاز الطبيعي المسال. وفي عام 2003، بدأت مصر 
العربي«  »الــغــاز  أنابيب  خــط  عبر  الأردن  إلــى  الــغــاز  تصدير 
الممتد على طول 1200 كيلومتر. وبعدها بقليل، مُدّ هذا الخط 
مدينة  إلــى  ليصل  الــبــحــر،  سطح  تحت  كيلومتر   100 حو  ن
عسقلان في إسرائيل، ويربطها بمدينة العريش في مصر. 
وكانت القاهرة تبيع الغاز لإسرائيل بسعر زهيد، وجرى فتح 
هم على 

ُّ
تحقيق بعد سقوط نظام مبارك حول الاتفاقية، وات

إثره مسؤولون بالفساد؛ إذ كانت إسرائيل تدفع نحو أربعة 
دولارات لكل مليار وحدة حرارية بريطانية، في الوقت الذي 
كانت تركيا واليونان وإيطاليا تشتري الكمية نفسها بسعر 
ــتــراوح بــين 7 إلــى 10 دولارات، إلا أن أحــداً لــم يُحاسب في  ي
هــذا الــخــصــوص.وحــتــى عــام 2011، اعتمدت إســرائــيــل على 
لغاز المصري لتغطية ما يقرب من 40% من احتياجاتها،  ا
التحتية  البنية  على  »مــجــهــولــين«  مــن  هجمات  سببت  ت ن  ك ل
لخطوط الأنابيب بين البلدين في تعليق إمــدادات القاهرة من 
د عليه مع تل أبيب. ودفــع ذلك التعليق شركات 

َ
الغاز المتعاق

طاقة إسرائيلية ومشغلي خط أنابيب عسقلان - العريش إلى 
الذهاب إلى التحكيم الدولي لمقاضاة مصر لإخلالها بالتعاقد. 
وبــعــد اكــتــشــاف احــتــيــاطــات كــبــيــرة فـــي حــقــلــيــهــا الــبــحــريــين 
ليفياثان وتــمــار، أصبحت إســرائــيــل لاعــبــاً دولــيــاً فــي سوق 
لعالمية. وفي مطلع 2020، تم توقيع اتفاقية غامضة،  لغاز ا ا
أبيب، بعد  القاهرة وتــل  الآن، بين  نشر تفاصيلها حتى 

ُ
ت م  ل

مفاوضات مُطوّلة، تضمنت اعتبارات سياسية ومالية، إذ قال 
 محللون إن مصر اضطرت لعرض خطة على إسرائيل، التي 
كانت بدورها تبحث عن طريقة ملائمة لبيع الغاز الفائض 
لــديــهــا، لــشــراء كــمــيــات ضخمة مــن الـــغـــاز، ولــفــتــرات مطولة، 
لتسييله وإعــادة تصديره إلــى أوروبـــا. وأضــافــوا أن الصفقة 
شملت »تسوية المبلغ الــذي حكم به على الحكومة المصرية، 
والمقدر بنحو 2.4 مليار دولار«، ضمن السعر الذي تم التعاقد 
عليه، وقال السيسي وقتها إن مصر »جابت جول« بالتوصل 

إلى هذا الاتفاق.
وأثارت طريقة إدارة الاتفاق تساؤلات كثيرة، بسبب سيطرة 
جــهــاز المــخــابــرات الــعــامــة المــصــريــة عــلــى حــصــة كــبــيــرة في 
شغلة لخط الأنابيب »شركة غاز شرق المتوسط«، 

ُ
الشركة الم

بينما كــانــت هــنــاك حــقــوق ملكية تــخــص شــركــات أخـــرى، 
واحدة منها على الأقل إسرائيلية، كما كان من بين الشركاء 
من يعد من المساهمين الرئيسيين في حقلي ليفياثان وتمار 
ــل/ نيسان المــاضــي، كشفت وزارة  ــري ــي إب الإسرائيليين. وف
البترول المصرية عن إيقاف تصدير الغاز المسال اعتباراً 
ــى أن القرار خطط له  من مطلع شهر مايو/ أيــار، مشيرة إل
منذ فترة وليس له علاقة بقطع الكهرباء، ومؤكدة في الوقت 
 بأي عقود تجارية تم الاتفاق 

ً
نفسه أن هذا لا يمثل إخلالا

عليها مع أي دولة. وأوضحت الوزارة أن »الخبر ليس جديداً، 
وهو معلن منذ العام الماضي، فمع زيادة الاستهلاك المحلي 
بسبب ارتفاع درجات الحرارة يتم إيقاف تصدير الغاز في 
أشهر الصيف، كما حدث العام الماضي«. الجديد هذا العام 
ــم يحل أزمــة الــســوق المحلية، ومن  كــان أن وقــف التصدير ل
ثم تسبب في لجوء الحكومة المصرية لاستيراد الشحنات 
الأخـــــيـــــرة. وتـــوقـــفـــت واردات مـــصـــر مــــن الــــغــــاز الــطــبــيــعــي 
الإسرائيلي في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بعد الحرب 
عاود الارتفاع تدريجياً خلال نوفمبر/ 

ُ
على غــزة، قبل أن ت

تــشــريــن الــثــانــي وديــســمــبــر/ كــانــون الأول المــاضــيــين. ولكن 
خــلال الأشهر الأخــيــرة، بــدا واضحاً تراجع صــادرات الغاز 
ــم يكن توقفها تماماً، مــا دفع  الإســرائــيــلــي إلــى مــصــر، إن ل
القاهرة إلى التوجه إلى الأسواق العالمية، واضطرها للشراء 
بعلاوة وصلت في بعض الأحيان إلى 1.7 دولار لكل مليون 

وحدة حرارية، مقارنة بالأسعار العالمية!
ــغــاز الطبيعي فــي مصر،  كــل هــذه الأمـــور تــحــدث فــي ملف ال
ولا يسأل أحد عنها، ولا تناقش في البرلمان إلا صورياً، ولا 
يخبرنا مسؤول عن بنود اتفاق أو أسعار أو غرامات، وإنما 
نعرفها من وسائل إعلام أجنبية أو مواقع محجوبة في مصر، 
وكأن أفــراد الشعب هم مجموعة من الدواجن في حظيرة، لا 
ينبغي أن تشتكي أو يعلو صوتها، طالما يتم تقديم »الحبوب« 

لها، وإن غلى ثمنها أو قلت حصة كل دجاجة فيها.

معضلة الغاز الطبيعي 
في مصر


